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توصل ”مجلس الكنائس في الجزيرة والفرات“ إلى اتفاق مع ما يُسمى بــ «الإدارة الذاتية» التابعة
يا الديمقراطية” (قسد)، من لحزب الإتحاد الديمقراطي «PYD» وهي ذراع الحوكمة لـ “قوات سور
أجل إعادة افتتاح المدارس المسيحية «الخاصة» في الحسكة، على أن تستمر بالتدريس وفق منهاج
يــة. وبهــذا، بــدأ دوام المــدارس اعتبــاراً مــن يــوم الاثنين  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر وزارة التربيــة السور
كثر من  يوماً، بسبب إغلاق “قسد” لها، حيث قررت “الإدارة الذاتية” ، بعد توقفها منذ أ

فرض منهاجها الخاص «غير المعُترف به»، عوضاً عن منهاج وزارة التربية والتعليم الحكومية.

له أن الاتفاق جاء بعد عدة لقاءات ومشاورات مع هيئة التربية في كد مجلس الكنائس في بيان  وأ
الإدارة الذاتيـة، معربًـا عـن شكـره للجهـود المبذولـة مـن جميـع الأطـراف، لا سـيما مظلـوم عبـدي قائـد

ميليشيا “قسد”.

وبحسب مصادر خاصة لــ «نون بوست» فقد اشترطت “قسد” عدم قبول الطلاب العرب في هذه
المدارس، وستبقى حكراً للطلاب المسيحيين فقط، بينما سيتواصل منع المناهج الحكومية في جميع
مــدارس الجــزيرة بمحافظاتهــا الثلاثــة (الحســكة، الرقــة، ديــر الــزور) والــتي يُفــرض فيهــا منهــاج الإدارة

الذاتية غير المعُترف به.
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وكانت مديرية التربية التابعة لـــ «الإدارة الذاتية» قد حَظرت في أواخر سبتمبر الماضي تدريس المناهج
يــة في المــدارس الموجــودة ضمــن المربعــات الأمنيــة التعليميــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم السور
للنظـام المخلـوع في مـدينتي الحسـكة والقـامشلي، تلاهـا اسـتيلاء “قسـد” علـى مبـاني كليـات “جامعـة

الفرات” في الحسكة، وعلى مبنى مديرية التربية الحكومية.





وفي تــاريخ  ســبتمبر المــاضي، أغلقــت “قســد” جميــع المــدارس الخاصــة بالمســيحيين (سريــان وأرمــن
وأشــوريين وكلــدان) في مــدن الحســكة والقــامشلي والمالكيــة، واقتحمتهــا عنــوةً، بعــد إصرار رؤســاء
الكنائس المسيحية على تدريس المنهاج الحكومي السوري، ورفضهم لمنهاج «الإدارة الذاتية» والذي
يُوصف بالمؤدلج بأفكار حزب العمال الكردستاني «PKK» وغير المعُترف به. قرار أحدث ضجة كبيرة في

الحسكة وكان له تداعيات كبيرة.

قرارات الإغلاق طالت عددًا من المدارس والمعاهد الخاصة في الحسكة، منها مدارس تعود للطوائف
المسيحية مثل مدرسة مار قرياقس (السريان الأرثوذكس)، والسلام (الأرمن الكاثوليك)، وميسلون
(البروتسـتانت)، وفـارس الخـوري (الآشـوريين)، والاتحـاد (الأرمـن الأرثـوذكس)، بالإضافـة إلى (مدرسـة

الأمل) التابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

عمليات إغلاق المعاهد الخاصة شملت كذلك عدداً منها في مدينة الرقة، وقامت “قسد” بإعتقال
عشرات الطلاب من داخلها في سبتمبر المنصرم، وتحويل أعداد من الطلاب لمقرات الشرطة العسكرية

التابعة لها لاقتيادهم للتجنيد الإجباري.

وقد وجهت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اتهامًا صريحًا لـ “قسد” بإغلاق هذه المؤسسات عقب
رفضهــا اعتمــاد المنــاهج الدراســية الــتي تفرضهــا الإدارة الذاتيــة في منطقــة الجــزيرة. وفي ســياق تلــك
الحادثـة، صرحّ المطـران مـار مـوريس عمسـيح، مطـران أبرشيـة الجـزيرة والفـرات للسريـان الأرثـوذكس،
كتوبر المنصرم لوكالة (سانا): ”إن الأبرشية ترفض بشكل قاطع فرض مناهج “قسد” بتاريخ  من أ
أو أي مناهج غير معترف بها رسميًا، مؤكدًا أن نحو  مدرسة تابعة للطوائف المسيحية لن تعتمد

ية والمعترف به دوليًا”. سوى المنهاج الصادر عن وزارة التربية السور

يْن فقــط علــى وأوضــح المطــران أن الحــوار مــع “قســد” اســتمر لأكــثر مــن شهــر، حيــث تــم طــ خيــار
المـدارس، همـا اعتمـاد منهـاج “الإدارة الذاتيـة” أو منهـاج “اليونيسـف”، دون الحصـول علـى ترخيـص
رسمي من دمشق، وهو ما اعتُبر أمرًا مرفوضًا تمامًا لكونه يهدد مستقبل الطلاب ويعرض تراخيص
المدارس للفقدان“. يُذكر أن بعض مدارس الأبرشية لها تاريخ يتجاوز  عام، وتعتمد الشهادات

ية. ية الرسمية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتستقبل طلابًا من مختلف المكونات السور السور

على إثر هذه القرارات انعقدت عدة اجتماعات بين رجال الدين المسيحي وبين مسؤوليين عسكريين
من“ قسد” ومن مسؤولي «الإدارة الذاتية» في الحسكة، وكانت فاشلة بجميعها وأفضت عن رفض
“قسد” بشكل نهائي بتدريس المناهج الحكومية، وهددت بالاستيلاء على المدارس المسيحية بالقوة،
حيـث انسـحب الوفـد المسـيحي احتجاجًـا علـى طريقـة التعامـل “المسـيئة” الـتي تعرضـوا لهـا مـن قبـل

ممثلي “قسد”.

حيث أبدى الأهالي من الطوائف المسيحية رفضهم القاطع لمناهج الإدارة الذاتية المفروضة لافتقارها
إلى الدقــة والمعــايير العلميــة وعــدم اعــتراف أي جهــة رســمية أو دوليــة بهــا، معتبريــن إغلاق مــدارس
الكنــائس محاولــة لقمــع نــشر ثقــافتهم وتهجيرهــم. وتصاعــدت حــدة الاحتجاجــات، حيــث أصــدرت
جهــات مســيحية، منهــا “الحــزب الآشــوري الــديمقراطي”، بيانــات اســتنكار شديــدة اللهجــة، طــالبت
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بوقف فوري لقرارات الإغلاق، وإعادة فتح المدارس الخاصة، واحترام حق المكونات في تقرير سياستها
ية التعليــم بمنــاهج معــترف بهــا لحين التوصــل إلى منهــاج التعليميــة والثقافيــة بمــا يضمــن اســتمرار

وطني موحد.

ومع تلويح ”مجلس الكنائس في الجزيرة والفرات“ بالتصعيد حيال هذا الموضوع، رضخت “قسد ”
في بدايـة نـوفمبر بعـد أجتمـاع عُقـد في الثـاني مـن الشهـر جمـع بين قيـادات مـن الميليشيـا علـى رأسـهم
«مظلوم عبدي» مع وفد من رجال الدين المسيحيين بالقامشلي، انتهى بالتوافق على إعادة فتح

المدارس المسيحية (الخاصة).

بداية الأزمة 
ــدة في منــاطق «الجــزيرة» الــتي تســيطر عليهــا قــرارات مَنــع التعليــم بالمنهــاج الســوري ليســت بجدي
“قسد”، وتكاد تكون هذه الأزمة متجددة بشكل دوري وحديث الشا، وتُلقي بظلالها على حياة
السكان هناك. بدأت «الإدارة الذاتية» بمنع وحظر التدريس بالمناهج الحكومية في ”الجزيرة وريف
ــراه ــار الجــدل واللغــط حــول مــاهيته، إذا ي حلــب“ في العــام ، وفرضــت منهاجــاً خاصــاً بهــا أث
متخصـصون بأنـه لايـرقى بـأن يكـون منهاجـاً تعليميـاً كـون المحتـوى عبـارة عـن تجسـيد لأفكـار ماركسـية
وشيوعيـــة تحـــاكي منطلقـــات حـــزب العمـــال الكردســـتاني «PKK» وتُمجـــد عبـــد اللهّ أوجلان متزعـــم

التنظيم والمعتقل في السجون التركية.

واقتصر آنذاك عمل المدارس التي تُدرس المنهاج الحكومي على “المربعات الأمنية” التي كان يسيطر
عليها النظام المخلوع في الحسكة والقامشلي ونحو  قرية وبلدة محيطة بهما، حيث شهدت تلك
المدارس أزمة غير مسبوقة من حيث استيعابها لما يقارب الربع مليون طالب من مختلف المكونات،
كــثر مــن وبحســب تصريــح ســابق لمــديرة التربيــة سابقــاً في محافظــة الحســكة، إلهــام صورخــان، فــإن أ
يـة، وهيمنـت عليهـا “قسـد” وفرضـت فيهـا مناهجهـا % مـن مـدارس الحسـكة غـير تابعـة للمدير
 الخاصـة، ويبلـغ عـدد الطلاب في الحسـكة مـن الحلقـة الأولى والثانيـة والمرحلـة الثانويـة بأنواعهـا

ألفًا و طالبًا، وفق تصريح صاروخان في العام  لصحيفة “ الوطن”.

بـالعودة لقـرار “قسـد” بـإغلاق مـاتبقى مـن المـدارس في الحسـكة، فقـد دفـع هـذا القـرار العـشرات مـن
ية كدمشق وحلب، بهدف العوائل في المحافظة لتركها، والانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة السور
الحفــاظ علــى مســتقبل أطفــالهم التعليمــي عــبر تــأمين مقعــد دراسي لهــم في مدرســة تعتمــد المنهــج
الحكـومي، ومـن بين هـؤلاء كذلـك عوائـل كرديـة إيضـاً، وسـيشكل قـرار عـودة فتـح المـدارس المسـيحية
مجــدداً صــعوبة لبعضهــم بــالعودة للحســكة بعــد اســتقرارهم بمنــاطق جديــدة. ممــا يعكــس كارثيــة

الوضع في الجزيرة التي وقع سكانها ضحية الحسابات السياسية.

وكــانت الإدارة الذاتيــة قــد فرضــت بحــدود العــام  مناهجهــا الخاصــة في المنــاطق الــتي تســيطر
عليها بدير الزور والحسكة والرقة وريف حلب، إلا أن المنهاج قوبل بالرفض من قبل بعض السكان،
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وشهــدت المنطقــة طــوال الســنوات الماضيــة احتجاجــات ضــد هــذا المنهــاج، علــى غــرار ديــر الــزور ومنبــج
آنذاك، على إثرها تم تدريس منهاج ثالث وهو منهاج اليونيسيف في بعض تلك المناطق، في دلالة
ــدرس فيهــا اليــوم () منــاهج، هــي منهــاج علــى الفــوضى التعليميــة الحاصــلة في الجــزيرة، والــتي يُ
ية المؤقتة في منطقتي تل أبيض “الحكومة السورية” ومنهاج “قسد” ومنهاج منهاج الحكومة السور

ورأس العين، ومنهاج اليونيسيف في دير الزور ومخيم «الهول» شرقي الحسكة.

يقـول صالـح الحمـد وهـو مُـدرس مـن ديـر الـزور: “هنـاك رفـض شامـل مـن قبـل المعلمين والأهـالي في
منــاطق الجــزيرة لمنــاهج الإدارة الذاتيــة، حيــث يــرون أن هــذه المنــاهج لا تمثلهــم ولا تعكــس هــويتهم
العربية والإسلامية، خاصة وأنها تضمنت مواد تتحدث عن فلسفة متزعم حزب العمال الكردستاني
«PKK» عبد الله أوجلان وتقارن مؤسس الديانة البوذية بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتتناول كذلك مفاهيماً
كاديمياً لا تتوافق مع القيم العربية. يضاف لهذا قناعة الأهالي بأن هذه المناهج بلا مستقبل للطلاب أ
في ظــل عــدم وجــود اعــتراف رســمي محلــي أو دولي بالشهــادات الــتي تمنحهــا “الإدارة الذاتيــة”، ممــا

يهدد فرص الأبناء في إكمال تحصيلهم الجامعي”.

ية، من أجل يوصف هذا التصعيد الأخير من قبل “قسد” أنه نوع من الضغط على الحكومة السور
دفعها للاعتراف بمناهج «الإدارة الذاتية» وبالشهادات الصادرة عنها خلال السنوات الماضية.

ومــع توقيــع اتفــاق  آذار بين الرئيــس الســوري «أحمــد الــشرع» وبين «مظلــوم عبــدي» متزعــم
«قسد» ظن سكان الجزيرة أن الأمور ستسير نحو الحل ونحو الاستقرار، لكن ما حصل بعدها كان
مزيداً من التصعيد والمماطلات، وبقي الاتفّاق لليوم حبيس التصريحات الصحفية فقط. و​لم يغير
يا والتاسع” للمناهج الحكومية في مدينتي الرقة كذلك إجراء امتحانات الشهادات العامة “البكالور
والحسكة من هذا الواقع الجديد، فتصعيد “قسد” الأخير إزاء المدارس المسيحية ماهو إلا جزء من
تصـعيدها الشامـل منـذ سـقوط النظـام في الجـزيرة، والهـادف لترسـيخ نفسـها كسـلطة أمـر واقـع تـود

. الحفاظ على المكتسبات التي حققتها منذ

ــة مــن قبــل “قســد” ــوم تعيــش تحــت وطــأة الاعتقــالات اليومي ومــا زالــت محافظــات الجــزيرة للي
والحشود العسكرية وحفر الانفاق في إجراءات توحي بأنها جبهة قتال وليس ترتيبات إندماج ضمن
ية يقع أهالي الجزيرة بين ية. ومع هذا السجال الحاصل بين “قسد” والحكومة السور الدولة السور
المطرقـة والسـندان، ومـؤخراً قـامت القـوات الحكوميـة بـإغلاق جميـع الطرقـات الواصـلة بين «الرقـة»
يــق «ديــر حــافر» شرقي حلــب، يــا» بريــف حمــاة الــشرقي، وطر يــق «إثِر وبقيــة المحافظــات، عــبر إغلاق طر
حيث مازالت مغلقة للشهر الثاني توالياً مما خلق مشاكل جديدة للمدنيين القادمين من «الجزيرة»
يــا وديــر حــافر أمــام حركــة المــواطنين، كــون يــة بإعــادة فتــح طريقــي إثر والذيــن ناشــدوا الحكومــة السور
يــق ديــر الــزور- تــدمر مســافته طويلــة وغــير آمــن لغايــة اليــوم ومعــروف بكــثرة حــوادثه، لذلــك لا طر

تستخدمه غالبية شركات النقل.

يُذكر أن مئات المواطنين المسافرين والقادمين من الجزيرة أغلبهم مرضى وطلاب جامعات ومدارس
ويتوجهــون يوميــاً مــن منــاطق ســيطرة “قســد” إلى العاصــمة دمشــق ومــدن أخــرى، وكذلــك يســافر
آخرون بهدف استخراج جوازات السفر والوثائق الرسمية بسبب إغلاق “قسد” مؤسسات الدولة في



مناطق الجزيرة.
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